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والصحراءدولي في منطقة الساحل *استراتیجیات التنافس ال
*لاق جمی

الملخص

إنما الجديد هو شمولية الساحل بعمقه الاستراتيجي مستحدثا،لعل إدراك الغرب للأهمية الإستراتيجية للساحل ليس أمرا 
ففي الوقت الذي اتجهت فيه الو م أ نحو تبني مقاربة بإعادة الانتشار الجيوستراتيجي في القارة الإفريقية الغربي،لعقدة اللاأمن 

تعيش فرنسا تخبطا في سلوكها الخارجي إزاء الساحل بين محاولة إحياء إرثها الكولونيالي أو لبس عباءة الاتحاد والمنطقة تحديدا،
وهناكالنامية هنا القوىومصالح في ظل المزاحمة الصينية والمسوغات الرسميةوالشعبية لدعمالتدخل،الأوربي بحثا عن الشرعية 

الفضاء الجيوستراتيجي للساحل، التوجه الأمريكي، المقاربة الفرنسية، القوة الناعمة الصينية ، : الكلمات المفتاحية 
.الانتشار

Résumé

C’est nécessaire de comprendre que l’importance stratégique du sahel à l’ouest n’est pas récente, mais ce

qui est nouveau c’est le complexe sécuritaire des deux espaces géostratégiques, au moment où les Etats Unis

imposent une approche de nouvelle diffusion en Afrique et au sahel. Par ailleurs la France reste perturbée par

rapport à sa politique étrangère liée à l’histoire *France-Afrique* et la voie européenne. Et tout se passe dans une

puissante concurrence chinoise et d’autres puissances développées.

Mots clés : L'espace Géostratégique Sahélien, Concurrence Américaine, L'approche Française, L'émergence
Des Intérêts Chinois.

Summary

It is necessary to understand that the strategic importance of the Sahel region, to the West, is not a recent

issue. But, the novelty lies in the security complex of the two geostrategic spaces.  On the one hand, the United

states enforces an approach of new spread in Africa and the Sahel region. On the other hand, France is indecisive

about its foreign policy, whether to abide to its historical franco-africa policy or to allow the European way.  All

this happened under a powerful competition of hina and other emerging powers.

Key words: Sahel, American Strategy, French Approach, Chinese Soft Power, Spread.
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مقدمة

يشكل السـاحل الإفريقـي المنطقـة الفاصـلة بـين شـمال 
وراء الصـــحراء كامتـــداد إقليمـــي بـــين البحـــر وإفريقيـــا مـــاإفريقيـــا 

ـــــــــــى المحـــــــــــيط الأطلســـــــــــي  شـــــــــــاملا غربـــــــــــا،الأحمـــــــــــر شـــــــــــرقا إل
الســــــــــــــــــــــــودان، والنيجـــــــــــــــــــــــــر، وتشـــــــــــــــــــــــــاد، ومـــــــــــــــــــــــــالي، :دول

يـــتم لحســـابات جيواقتصـــادية وكـثيـــرا مـــاالســـنغال وموريتانيا،و
الأخضـــر وجـــزر الـــرأسنيجيريا نافاســـو،وبوركيتوســيعها لتشـــمل 

ــــــة ــــــاوالصــــــحراء الجزائري ــــــين إفريقيــــــا ،1جنوب إذ هــــــي المعبــــــر ب
الصــــــــــــــــــحراء وإفريقيــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــوب" البيضــــــــــــــــــاء"الشــــــــــــــــــمالية 

ومتميــــز جيوسياســــي محـــدد بذاتـــه ،وكلاهمـــا فضـــاء"الســـوداء"
.بخصائصه

وبــالنظر للمعضــلات الجيوأمنيــة، والتحــديات متعــددة 
المنطقـــة، جعلـــت منهـــا بـــؤرة تـــوتر الأبعـــاد التـــي باتـــت تشـــهدها

وهشاشـة تهـدد بانفجــار الأمـن علـى عــدة مسـتويات مـن الإقليمــي 
إلى العالمي، وبغرض الوقوف علـى حقيقـة المعضـلة الأمنيـة فـي 

:الساحل، نطرح الإشكالية التالية

الأمنيـــــــة وإدراك الإشـــــــكالياتكيـــــــف يمكـــــــن فهـــــــم 
بالمنطقــــــة دون تفكيــــــك شــــــبكة والاســــــتراتيجية المرتبطــــــة

التنافس التي جعلـت منهـا حلبـة صـراع بـين القـوى التقليديـة 
؟ والنامية الحديثة

وســــنحاول مــــن خــــلال طرحنــــا الآتــــي اختبــــار الفرضــــية 
: التالية

كلمـا السـاحل،كلما تفاقم حجم التنافس الـدولي فـي 
.المحليةالأطراف أدوار انعكس ذلك على محدودية 

لبحــث لتحليــل التســاؤل الرئيســي وسيتضــح فــي مــتن ا
واختبـار الفرضـية مــن خـلال مجموعـة مــن العناصـر تشـكل بنــاء 
البحث منهجيـا بـدءا بتقـديم قـراءة جيوسـتراتيجية لـذات الفضـاء 
الحيـوي، ثـم تفكيــك شـبكة التنـافس الــدولي التـي بـات يتنازعهــا 
العديــــد مــــن القــــوى الدوليــــة، المتأرجحــــة بــــين تلــــك التقليديــــة 

.جديدةوأخرى نامية 

الســـــــــاحل بمنطـــــــــق الحســـــــــابات :الأولالمبحـــــــــث 
الجيوستراتيجية

تمثــــــل منطقــــــة الســــــاحل الإفريقــــــي إحــــــدى الفضــــــاءات 
والبحثيــة اهتمــام الــدوائر السياســية جــذبتالجيوسياســية التــي

ـــــــــة زمـــــــــنأن كانـــــــــت منطقـــــــــة هامشـــــــــية بعـــــــــد الحـــــــــرب ومعزول
ـــــيس ،ولكن بـــــالنظر للتفـــــاعلات التـــــي أفرزتهـــــاالباردة،وذلـــــك ل

وارتباطــات مصــالحمتعلقــة بالاهتمــام الــدولي الجديــد تلحســابا
التـــــــي باتـــــــت لهـــــــا تطلعـــــــات فـــــــي والقـــــــوى الخارجيـــــــةالأطـــــــراف 

وتعدديــــة للتحــــولات التــــي أفرزتهــــا العولمــــة المنطقة،وقــــد كــــان
علـى الأمنيـة،أن تحولت المنطقة إلى بؤرة للتهديـدات المخاطر

:الجيوبوليتيكيضوء الخصائص التالية التي فرضها واقعها 
هي إقلـيم يسـتلهم وظيفتـه الجيوبوليتيكيـة مـن هشاشـة / 1

حيــث اتســاع الرقعــة الجغرافيــة مقابــل ضــعف وميوعــة الحــدود،
ترميلـوأو اثنـين فـي الكاالكـثافة السكانية التي لا تتجاوز شخصـ

فـي حـين تمثــل جنوبـا،حيث التمركـز السـكاني الواحـد،المربـع 
.2،وتشادالنيجريا،ومالي،وموريتانالصحراء الكبرى معظم 

إذا كـــان مـــن خصــــائص الصـــحراء الجغرافيــــة أنهـــا إقلــــيم / 2
إلا أنهــا مــن منظــور جيوسياســي باتــت ومــوحش،جــاف مفرغ،و

:فهيتقدم بدائل أفضل 

نباتيـا غيـر معهـود وهبـت غطـاءب مائيـة وتحوز على جي•
.وهو الواحاتفي الصحاري 

تقليــديا والحركيــة التجاريــةهــي شــريان الحيــاة للقوافــل •
لـم تعـد المعاصـرة التكنولوجية المنطقة،وبمنظور الفجواتفي 

وتقلــيص أمـام ذوبـان الحـدود ومعزولــة،الصـحراء منطقـة خاليـة 
.والمواصلات الدوليةمع تطور وسائل الاتصال المسافات

ــــــــم تعــــــــد الصــــــــحراء مرادفــــــــا للمنطقــــــــة القاحلــــــــة مــــــــع • ل
وباتـت منطقـةالأرض،الاكـتشافات المهولة التي جـاد بهـا بـاطن 

سـاحل الصـحراء غنيــة بـالموارد الطاقويــة مـن البتــرول إلـى الغــاز 
جديـــــــــدا للتنـــــــــافس واليورانيـــــــــوم،ومن ثمـــــــــة صـــــــــارت مســـــــــرحا

.3والاقتصاديالسياسي الاستراتيجي،

الجيوسياســــــــية إلــــــــى أن منطقـــــــــة وتشــــــــير المعطيــــــــات
مــا تتمتــع بــه مــن خصوصــية تحولــت والصــحراء بحكــمالســاحل 

مثاليــــة لمختلــــف ومنطقــــة عبــــور راتيجي إلــــى فضــــاء انكـفــــاء اســــت
ــــــالنظرأشــــــكال التجــــــارة  لصــــــعوبة الرقابــــــة عليهــــــا المحظــــــورة ب

.والمخدراتمن الاتجار بالبشر إلى تجارة السلاح والتحكم فيها
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الاســــتعمار والصـــحراء ظـــاهرةعرفـــت شـــعوب الســــاحل 
غـــــرب إفريقيـــــا، (الغربـــــي شـــــأنها شـــــأن بـــــاقي الـــــدوائر الإقليميـــــة

المنافســـة وقـــد وصـــلت...)لقـــرن الإفريقـــي، وشـــمال إفريقيـــا، وا
أشــدها مــن والبرتغــال إلــىهولندا فرنســا،وبريطانيا،وبــين قــوى 

القــرن الخــامس عشــر إلــى القــرن الثــامن عشــر بهــدف الرقابــة علــى 
أهم طرق الموارد التجارية بالنظر للإجمـاع الحـالي حـول أهميـة 

ن تعبيرا ع) 1885-1884(برلين ،وكان مؤتمر4موارد الصحراء
إفريقيـــا مـــن والأقلمـــة فـــيالتقيـــيم واتجاهـــا نحـــوتلـــك التنافســـية 

:5ثلاثة مساراتخلال 

Plans(برنــــــــــــــامج منظمــــــــــــــة الصــــــــــــــحراء/ 1

d'organisationdu Sahara ( حــــــــرره شــــــــارل 1912عــــــــام
يجـد مبـرره فـي تحييـد المنطقـة ) Charlesdefoucaul(دوفوكول

ـــــأثير الحركـــــة  وإداري بناء تنظـــــيم عســـــكري السنوســـــية،ومـــــن ت
.الوسطىيبا على الوجود التارقي في الصحراء قر يكون

الحــرص علــى خلــق صــحراء فرنســية تمتــد شــمالا مــن / 2
سانت لويس في السنغال إلـى الجنـوب الشـرقي نحـو تبسـتي فـي 

المنطقـــة أقـــاليم كلهـــا مســـتعمرات فرنســـية تضـــمحيـــث تشـــاد،
.فرنسامرة مساحة المتروبول 12امتدادا جغرافيا لما يفوق 

تهـــــاء بالمنظمـــــة المشـــــتركة للمنـــــاطق الصـــــحراوية ان/ 3
)l'organisation commune des régions sahariennes(

وجهــــة هــــذه المســــارات إلا أنهــــا كانــــت ومهمــــا اختلفــــت
امتصــاص التفــاعلات وقــدرتها علــىســباقة فــي فهــم قــوة الصــحراء 

ــــنفط والاســــتراتيجية وكــــان اكـتشــــافاتالجيوسياســــية  والغــــاز ال
والسـاحل العلامـةفي جنوب الجزائـر الخمسيناتمنتصفونهاية 

الجغرافيــة التــي المنطقــة،وبحكم الخصوصــيةالفارقــة فــي تــاريخ 
الأوربيـــــةتتمتـــــع بهـــــا باتـــــت مســـــرحا ســـــريا للتجـــــارب الحساســـــة

6) والتدريبات الجويةالباليستية الكيميائية،والأسلحة (

و مـــــع الاكـتشـــــافات الطاقويـــــة باتـــــت المنطقـــــة مســـــرحا 
للصــراع و التنــافس الــدولي بــين قــوى تقليديــة ، عالميــة و أخــرى 
ناميــــة حديثــــة ، و أضــــحى البتــــرول و اليورانيــــوم مــــن محــــددات 
الحــرب الاقتصــادية الســاحلية مــع مطلــع الألفيــة ، إذ يزخــر هــذا 

ملــــح و الحــــزام بعديــــد مــــن الثــــروات الطبيعيــــة ، فإضــــافة إلــــى ال
و هــي ،و اليورانيــوموالحديــد والنحــاسالــذهب نجــد البتــرول ، 

و مـن ،تثير أطماع مختلف القـوى الراغبـة فـي التمركـز بالمنطقـة
شأن استراتيجيات الإحاطة و الإحاطـة المضـادة أن تسـاعد علـى 

مــــــــن ثمــــــــةتحديــــــــد الرهانــــــــات الجيوسياسيةالجيواقتصــــــــادية و 
.7الساحليالجيوأمنية التي تشكل هيكلة الفضاء 

النيجــر و تشــاد ضــمن الــدول وو مــع دخــول موريتانيــا، 
Bassin de(المنتجـــة للـــنفط و اكـتشـــاف حـــوض تـــاوديني 

Taoudeni ( و ما يحتويه من ثروات معدنية)بترول و يورانيوم (
تغيـــرت النظـــرة للســـاحل إقليميـــا و دوليـــا، و مـــع أن اليورانيـــوم 

مـــــــن % 70مـــــــن صـــــــادرات النيجـــــــر ، و الـــــــذهب % 68يمثـــــــل 
عــلاوة علــى قطــاع الحديــد و النحــاس ، تعــاملات مــالي الخارجيــة

إلا أن الـدول المعنيـة لا ، في موريتانيا، الزنـك فـي بوركينافاسـو 
مــن قطــاع الطاقــة فــي تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة اتســتفيد كـثيــر 

ســتراتيجية تقــر والإنســانية، بــالنظر إلــى أن أغلــب المؤشــرات الا
باحتمــالات فشـــل عــدد مـــن دول الســاحل مســـتقبلا مــع ضـــعف 

و هشاشــــة البنــــاء ،العجــــز الاقتصــــاديوالانــــدماج الاجتمــــاعي، 
.السياسي مما يؤثر على معادلة الأمن الإقليمي و العالمي 

مــع مطلــع الحــادي عشــر مــن ســبتمبر تحولــت المنطقــة 
متطرفــــــة إلــــــى نقطــــــة العبــــــور المثاليــــــة لمختلــــــف التنظيمــــــات ال

عــــالمي وشــــبكات الجريمةالمنظمة،وأضــــحت بتوجــــهالإرهابيــــة 
مـا والتصـدي لها،مإلى فضاء استراتيجي لا بديل عنـه للمكافحـة 

والاســـتراتيجيات أرضـــية لهندســـة السياســـات أنهـــا صـــارتيعنـــي
الو م أ فرنســـــا،وبـــــذلك مـــــن خـــــلال مبـــــادرات أطلقتهـــــا الكـفيلـــــة

.والغرب عامة

ي بــــين الوعــــاء الأوربــــي الــــدور الفرنســــ:الثــــانيبحثالم
الكولونياليةوإحياء إرث

يبـــــدو أن ســــــلوك فرنســــــا الخـــــارجي يشــــــهد تحــــــولا منــــــذ 
والشــعبية التــيففرنســا الرســمية ليبيــا،التــدخل العســكري فــي 

،وتــدفع كانــت تجــنح نحــو الســلم باتــت تتحــدث بمنطــق الحرب
التحــــول فــــي الموقــــف ه،ويفســــر هــــذانفسالقــــرار لتبنــــي الغيــــر

:والأولويات التاليةالاعتبارات 

باتت القارة،فقدإحياء إرثها الكولونيالي في :أولا
ومثل .إيرانوالصين،وتنازعها إياه قوى أخرى كالو م أ، 

العسكري في مالي استمرارا لخبرة العقود الماضية التدخل



ل والص طقة السا ولي في م لاقحراءاستراتیجیات التنافس ا جمی

عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 335مج 2014- د

وإفريقيا تشاد والتي شهدت تدخلات فرنسا في كوت ديفوار 
يبوتي التي بقيت على فضلا عن معسكراتها في جالوسطى،

.الاستراتيجيةأهبة الاستعداد للدفاع عن مصالح فرنسا 

يفسر الاهتمام الأوروبي الفرنسي بالمنطقة : ثانيا
تداخلها المحوري مع إفريقيا الشمالية و الغربية وصولا إلى 

و بات استقرار الساحل والصحراء يعني استقرار ،البحر الأحمر
روبية ممثلة في مصادر الطاقة و المصالح الفرنسية و الأو 

اليورانيوم ، حيث تمثل موريتانيا مخزونا معتبرا من الحديد 
و تأتي النيجر رابعة في إنتاج ،المهم لصناعة الصلب في أوروبا

و يغطي هذا ،من الإنتاج العالمي8,7%اليورانيوم بنسبة 
، فضلا عن المخزون 8من احتياجات الاتحاد الأوربي% 12

موريتانيا ، (المهم من البترول خاصة في دول القلب 
و تشاد حسب دراسات و تقارير الاتحاد ) ،و مالي،النيجرو

يمثل الساحل إحدى أهم الشواغل :ثالثا. الأوربي 
أرادت من خلال عملياتها والفرنسية التيالأمنية الأوربية 

ينو معكوسة مع العسكرية في مالي أن تلعب لعبة دوم
عدوان مماثل على دول الجوار ،ودرء أيالجماعات الإرهابية

بوركينافاسو النيجر،وتشاد،و(الواقعة تحت النفوذ الفرنسي 
جون أيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي وقد عبر) وموريتانيا

بوضوح عن القراءة الفرنسية للتهديدات التي أملت على بلاده 
إقامة دولة إرهابية على أبواب "هديد الأمر يتعلق بتالتدخل،و

مضيفا أن بلاده لن تترك جيوبا إسلاموية ،"وفرنساأوربا 
.9مقاومة

الموقف الفرنسي في تعميم التهديد وقد نجح
سياقه جملة من الأحداث على غرار عملية ،وجاء فيالإرهابي

الموقف،احتجاز الرهائن في موقعة عين أميناس لتدعم هذا 
حيث بات الإرهاب الساحلي لا يستهدف فرنسا أو دول الجوار 

مما يوفر غطاء شرعيا بأسرها،فحسب بل المجموعة الدولية 
التدخل العسكري في المنطقة التي يحدث وضروريا لعمليات

.فرنسيأغلبها تحت إشراف 
و ،و بالعودة لأصول التوجه الفرنسي نحو الساحل

اء نجده حتى بداية تسعينات خاصة إفريقيا ما وراء الصحر 
قواعد عسكرية : القرن العشرين يتمحور حول معطيات ثلاثية

و تدخل عسكري، تعكس في ،تعاون عسكري ودائمة، 

هدفها ،وستراتيجية واقعية بحتة، أداتها عسكريةامجملها 
القريب المدى احتواء ليس فقط نفوذ الاتحاد السوفييتي 

ى تحجيم المنافسة المتعاظم في المنطقة آنذاك بل حت
البريطانية و الأمريكية لتحقيق المرامي البعيدة المدى و هي 

، لكن هذه المقاربة سرعان ما 10المصالح الفرنسية البحتة
شهدت تبديلا لها و ليس بديلا عنها على وقع تحولات أفرزت 
الانتقال من السلوك الفرنسي إلى الأوربي ، و إن كان الأخير 

نكهة فرنسية ، ثم تعاظم اأن يكون ذلم يتملص كلية من 
الأهمية الاقتصادية للساحل على وقع المنافسة الصينية و 

ستراتيجية لمشروع اإذ بات الساحل منطقة عبور ؛الأمريكية
خط أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا نحو أوربا مرورا 

اضطر الاتحاد من ثمةبالأراضي النيجرية و الجزائرية ، و 
ربي أن يتبنى خيارات تفرض عليه التأسيس للأمن و دعم الأو 

جهود التنمية في هذه المنطقة شديدة الحساسية ، هذا 
الدارسينزاوية النظر للساحل عبر عنه بعضفيالتحول 

بالتحول من دور الدركي الأحادي الفرنسي إلى دور الإطفائي 
ها ، الذي لا تزال تشوبه إشكالات جمة نختصر أهم11الأوربي

: في التالي 

صعوبة صياغة سياسة خارجية أوربية موحدة أمام / 1
زيادة حدة التنافر بين الاتجاهين التقليديين الثقيلين داخل 

ومن ثم بريطانيا ،ألمانيافرنسا،والاتحاد الأوربي الذي تتنازعه 
.مرادهأي منهما في قيادة الاتحاد نحو ثمة مساعي

ي النظر للآخر نظرا يعيش الاتحاد حالة تخبط ف/ 2
ستراتيجية على حساب الأخلاقية في لغلبة الاعتبارات الا

فهو من جهة يدرك ارتباط الساحل،سياساته تجاه إفريقيا أو 
حيث بات الأمن الأوربي يتجاوز الاستراتيجي،المنطقة بعمقه 

والغربية،الوسطى الشمالية،وحدود تأمين أوربا إلى إفريقيا 
الهجرة،جحافل وتحميله مسؤوليةثم النظر بعين الريبة له 

.والتطرف والجهادية الإسلاميةاللاجئين 

وبين تحاول أوربا جاهدة أن تبقي على مسافة بينها / 3
وتماسكها المجتمعي،وفي الأخرى حفاظا على هويتها العوالم
لن تستطيع النأي عنها كلية لارتباطات التاريخ المقابل
التي أفرزت حركة الربيع افيا والتحولات المجتمعيةوالجغر 
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وصلت الحصن وتبعاتها التيانهيار النظام الليبي العربي،و
.واليونانالأوربي على أبواب اسبانيا 

ستراتيجية اتبنى الاتحاد الأوربي مقاربة وعليه لطالما
المزيد من ،"مبدأ المزيد من أجل المزيد"يحكمها 

ى التنازلات يفضي إلى الحظوة بالمزيد الإصلاحات أو بالأحر 
ستراتيجية من أجل ا"التي يؤمها مشروع المساعدات،من 

المنطقة والتنمية فيالذي يركز على معادلة الأمن " الساحل
أقاليم تشهد واستتباب الأمنوالسلام فيكمدخل للإصلاح 

.اوانجراحية سياسيةواقتصادية بالغةتفككا اجتماعي
عن 2011سبتمبر 22اتيجية في ستر تبلورت هذه الا

) SEAE(جهاز المصالح الأوربية من أجل العمل الخارجي 
توحيد السلوك الخارجي الأوربي و جعله منسجما و إلى يهدف 

فعالا حسب ما عبرت عنه الممثلة السامية للشؤون الخارجية و 
فحوى Catherine Ashton(12(كاثرين آشتونسياسة الأمن 

ستراتيجية يقوم على الربط بين الأمن و التنمية في حل هذه الا
مشكلات المنطقة ، كما اتجهت بالدرجة الأولى نحو ثلاث 

و موريتانيا حيث سمتهم ،ماليوالنيجر ، : دول بعينها هي 
بدول قلب الساحل ، هذا و تنصرف إستراتيجية من أجل 

: 13الساحل في التركيز على أربعة محاور أساسية هي

وحل الحكم الراشد التنمية،ترقية :الأولمحور ال
حيث الهدف حل المشكلات النزاعاتالداخلية،

السوسيواقتصادية من خلال تحسين ظروف معيشة السكان 
اقتصادية تضمن تحجيم التيارات ومنحهم فرصافي الساحل 

يستثمر في تلك المتغيرات في تعزيز والإجرام الذيالمتطرفة 
الوطني لامتصاص ،وبلورة الحواريةالكيانات المؤسسات

.،والاثنيةالسياسيةالاجتماعية،والتوترات 

ترقية التعاون الإقليمي من خلال دمج :الثانيالمحور 
دول المنطقة في حوار إقليمي فعال يتيح لها إدارة التهديدات 

.والتحديات التيتواجهها

وتعزيز تقوية القدرات الأمنية الوطنية :الثالثالمحور 
حيث اتضح أن سبب عدم الاستقرار في المنطقة دولةالقانون،

الحكومية،الأجهزة وهشاشة رقابةغياب التنمية إلى مرده 
وتقوية فانصرفت الإستراتيجية نحو دعم الأجهزة الأمنية 

والجريمة المؤسساتية المؤهلة لمواجهة الإرهاب القدرات
.عبرالوطنية

ومنع صادي تحسين الوضع الاقت:الرابعالمحور 
حيث يعيش الشريط ،والراديكالية،العنفالتطرف،و

الساحلي على وقع المشكلات السوسيواقتصادية التي عززت 
،والتوازن المجتمعي،ومن شأنتردي الانسجامالتهميش،و

.وعوامل العنفوالتطرفالعمل على هذا المحور محاربة الفقر 

الاتحاد لتنفيذ هذه الإستراتيجية غلافا وقد خصص
خصصت 450منها ؛مليون أورو650بحوالي يقدر ماليا 

مليون 200أما الإستراتيجية،للدول الثلاث التي تمثل قلب 
إضافة والمغرب العربي،أورو فوجهت لبقية دول غرب إفريقيا 

.14مليون أورو من الصندوق الأوربي للتنمية150إلى 

منح إستراتيجية الاتحاد من أجل الساحل:01الجدول رقم 

Luis: المصدر Semon et autres،op.cit،p 29.
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على وقـع هـذا المشـروع انطلقـت العديـد مـن المبـادرات 
علـــــى المســـــتوى الإقليمـــــي منهـــــا برنـــــامج مكافحـــــة الإرهـــــاب فـــــي 

مليــون أورو خــلال 6,7الســاحل الممــول علــى المــدى البعيــد بـــــــ 
والتعـاون تتعزز بهـا القـدرات المحليـة 2012/2014الفترة بين 

كمـــا طرحـــت والجريمـــة المنظمـــة،لمكافحـــة الإرهـــاب الإقليمـــي
الإستراتيجية إمكانية تأسيس كلية افتراضية للأمن في الساحل 

تضــمن تــداول والقمع،وقــوات التــدخل قــادرة علــى تــوفيرتكــون 
.الشركاءكل والخبرات بينالمعلومات 

قرار هـــو الآخـــر لتمويـــل برنـــامج كمـــا يســـعى جهـــاز الاســـت
مليـون 2,2نظام معلومـات شـرطة إفريقيـا الغربيـة بغـلاف قـدره 

تتمحــور المبــادرة علــى تأســيس قاعــدة تبــادل معلومــات وأورو ، 
غانــــا ، والبنــــين ، : بــــين أجهــــزة الشــــرطة فــــي خمــــس دول هــــي 

موريتانيا و النيجر بالشراكة مع المجموعة الاقتصادية ومالي ، و
ـــــى ذلـــــك منحـــــة إإفريقيـــــا و الأنتربـــــول ، يضـــــاف لـــــدول غـــــرب  ل

ــــــــ مليـــــــون أورو فـــــــي الفتـــــــرة 41الصـــــــندوق الأوربـــــــي للتنميـــــــة بــــــ
لصــالح مشــروع الســلم و الأمــن لــدول الإيكــواس 2012/2017

بدعم و تقوية قدراتها المؤسساتية ، أما برنامج العمل لمكافحـة 
م تجــارة المخــدرات و الجريمــة المنظمــة فــي نفــس المجموعــة فــت

ــــــــ مليـــــــون 19,7تدعيمـــــــه مـــــــن الصـــــــندوق الأوربـــــــي للتنميـــــــة بــــــ
) .15(أورو

ذلـك عشـرات المشـاريع التـي حاولـت النظـر ى لـإيضاف 
والأزمــــات للســــاحل مــــن زاويــــة أوربيــــة لوقــــف زحــــف التحــــديات 

والسياســـــية،المشـــــكلات الأمنيـــــة المجتمعيةوالاقتصـــــادية ثـــــم
أن أمنـــه رهينـــة حيـــث يبـــدو أن الاتحـــاد الأوربـــي لـــم يقتنـــع فعـــلا 

هـــا نظـــرة أمنيـــة إليالنظـــر المعضـــلات،ولا يكـفـــيبمواجهـــة هـــذه 
.فحسب

" مشـــروع مـــن أجـــل الســـاحل"مبـــادرة والملاحـــظ علـــى
إلا أنهــا منــذ البدايــة –مــا يجعــل تقييمهــا صــعبا –رغــم حــداثتها 

اتخذت النهج الأمني الذي بدا واضحا في جهود الاتحـاد الأوربـي 
تشـــويه للســـاحل علـــى القلـــب،وفي هـــذاإزاء مـــن أســـماهم دول 

أطـــــــراف فاعلـــــــة فـــــــي مقـــــــدمتها وتهمـــــــيش دور حســـــــاب إقصـــــــاء 
المبادرة تشويش البيت الأوربي من خلالالجزائر،وقد كشفت

محاولـــــة المبـــــادرة الـــــربط بـــــين الأمـــــن مـــــنرغم علـــــى الـــــ/ 1
فعــال لإدارة المعضــلات فــي المنطقــة إلا أنهــا والتنميــة كمــدخل

في الوقـت الـذي لا المالية،مساعدات لم تتعد مستوى تقديم ال
المالية،تزال فيه دول الساحل المعنية تشكو قلة هذه الأغلفة 

التنميـة،وهي إسـتراتيجيةمما يثبت أن المساعدات لا تقود إلـى 
لغلبــة الاعتبــارات ،وثبــت فشــلهالطالمــا انتهجهــا الاتحــاد الأوربي

.أكـثرخططه الاستنزافية لا والتغطية علىالمصلحية 

ســرعة القـــرار الفرنســي بالتـــدخل عســكريا فـــي أزمــة مـــالي / 2
الأوربــي ويؤكــد الاعتمــادالأخيــرة يعبــر عــن ضــرب للإســتراتيجية 

إفريقيــا،علــى المقاربــة الأمنيــة البحتــة فــي إدارة الأزمــات خاصــة 
حيـــــث طرحـــــت الأوربــــي،كمــــا كشـــــف ذلــــك لا وحدويـــــة القـــــرار 
ثـم تنـاقض هـاواخـتلاف رؤاإشكالات عدم جدية الدول الأوربيـة 

بــرز جليــا إزاء التــدخل فــي ليبيــا ثــم فــي مــالي مصــالحها،وهو مــا
.لاحقا

ــــدروس مــــن / 3 ــــم يســــتخلص ال ــــي ل يبــــدو أن الاتحــــاد الأورب
،وليبيا، ومــــــــن العراقأفغانســــــــتان،والحــــــــروب الخاســــــــرة فــــــــي 
مواجهــة الإرهــاب تعطــي نفســها أحقيــة خلفهفرنســا،فعلى ذريعــة

علـى القاعـدة وإعـلان الحـربالانفراد بـالقرار فـي منطقـة السـاحل 
رأى فيـــه منتقـــدوه بالكولونياليـــة والجماعـــات الإرهابيـــة،وهو مـــا

ـــــةالجديدة مصـــــالح إســـــتراتيجية هنـــــاك مـــــن ،ويفســـــرونه بحماي
.، وغازيورانيومنفط،و

تحصـــيلا لمـــا ســـبق باتـــت أوربـــا فـــي قفـــص الاتهـــام، وقـــد / 4
سكرتير الدولة المكلف بالشؤون الأوربيـة فـي (بيار لولوشعبر 

منتقـــدا الموقـــف الأوربـــي، مصـــرحا بـــأن فرنســــا ) عهـــد ســـاركوزي 
ليســت وجهتنــا أن " تقــوم دائمــا بحــروب بــدل الآخــرين، مردفــا 

فـــــي المقابـــــل وضـــــعنا القـــــرار الانفـــــرادي 16"نكـــــون مرتزقـــــةأوربا 
إن رفضــت التــدخل اتهمــت بالتخــاذل و : الفرنســي أمــام معضــلة

دم التضـــامن مـــع فرنســـا و تقـــديم الـــدعم المطلـــوب لهـــا، و إن عـــ
تـــدخلت تورطـــت فـــي حـــرب لا تنتهـــي فكـــل حـــرب هـــي تحضـــير 
لحــــرب أخـــــرى و يصــــبح قرارهـــــا الاســــتراتيجي تابعـــــا لقــــرار دولـــــة 
واحدة، و هذا أمر لا تقبله كـثير مـن الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد 

.الأوربي 

دات الـــرئيس كمـــا مثـــل التـــدخل انتكاســـة حقيقيـــة لتعهـــ/ 5
ــــد بانتهــــاء عصــــر مــــا يعــــرف بسياســــة  –إفريقيــــا "فرانســــوا هولان

للهيمنــة االتــي طالمــا مثلــت امتــداد) France-Afrique("فرنســا
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الــذي جـــزم هولانــد بوضـــع وهــو التوجـــهالفرنســية علــى إفريقيـــا، 
مردفــا أن ،2012حــد لــه فــي زيــارة قادتــه إلــى الســنغال أكـتــوبر 

.تقوم على الشراكة والاستقلاليةالإفريقية س-العلاقة الفرنسية

الذريعـــــة الإرهابيـــــة كمبـــــرر سياســـــي وفيمـــــا اســـــتفحلت
اتجهــت فرنســا مـن خــلال إســتراتيجيتها إلــى وأخلاقـي للتــدخل،

تقلـــص أدوار أطـــراف أخـــرى لا غنـــى عنهـــا فـــي توازنـــات الســـاحل 
تنفيـذ المخططـات الجزائر،وتهميشـه فـيمقـدمتها والصحراء فـي

أن مـــــنرغمأمريكيـــــة،على الـــــالغربيـــــة ســـــواء أوربيـــــة كانـــــت أم 
ومتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة مقاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملة 

إطــار تحــاوري يجمــع ،وسياســية، فــيتنمويةالأبعاداقتصادية،و
تهمــــيش، كمــــا تبقـــى الجزائــــر ركنــــا كـــل الأطــــراف دون إقصـــاء أو 

.17أساسا في مجموعة من المؤسسات متعددة الأطراف
ـــــــــــــــــــــتوعليـــــــــــــــــــــه ب المنطقـــــــــــــــــــــة حلبـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــراع ات
إذ القــاري،تهديــد للأمــن وهــذا فيــهأمريكية فرنســية،وأوربية،و

ن الرهان على المقاربة الأمنية العسـكرية تفتيـت مواقـف أ من ش
تفويض جهودها وتركيز الضغوطعليها،ومن ثمالدول الإفريقية 

مثمـــر وفـــق مقاربـــة توافقيـــة لا وتعـــاون إقليمـــيفـــي البنـــاء لحـــوار 
.أحداتقصي 

ــــــــــثالمبحــــــــــث  وإعــــــــــادة الانتشــــــــــارالــــــــــو م أ :الثال
والصحراءستراتيجي في منطقة الساحل االجيو

أدركـــــــــت الـــــــــو م أ أن وجودهـــــــــا فـــــــــي إفريقيـــــــــا مســـــــــألة 
الأمـر أن الاهتمـام الأمريكـي بهـا لا يقـل عـن ،وأثبت واقـعحيوية

رغم العـــالم،على الـــمســـتوى إدراكهـــا لمنـــاطق حيويـــة أخـــرى فـــي 
تعالي الأصوات التي تؤكد تهميش القارة بعـد الحـرب البـاردة من

هــــذه الأخيـــــرة وصــــراعاتها الداخليـــــة،متروكــــة لحروبهــــا الأهليـــــة 
والأمـــن فـــيفرضـــت فـــي نهايـــة المطـــاف هندســـة جديـــدة للســـلم 

:18القارة تحت وطأة جملة من العوامل

ل ولادة الاتحــاد الإفريقــي خطــوة مؤسســاتية حاســمة مثّــ/ 1
ثــم مبـــادرة والتنميــة،فــي مقاربــة إفريقيـــا الجديــدة حــول الأمـــن 

.الإفريقيةالنيباد كـتعبير عن آلية واقعية لبرمجة الإصلاحات 

إذ لــــم تعــــد الدوليــــة،نمــــو مكانــــة إفريقيــــا فــــي السياســــة / 2
ــــة لبــــرامج مكافحــــة الفقــــر  لعالميــــة،ارهينــــة التصــــورات التقليدي

علــــى وخبــــرات التدخلالإنســــاني،وباتت تــــؤثرالألفيــــة الإنمائيــــة 

المصـــالح الشـــمولية لمجموعـــة الثمـــاني حـــول الأمـــن فـــي تقريـــر 
.الخارجيةللمجلس الأمريكي للشؤون 

ولادة جيوســتراتيجية لإفريقيــا جعلــت منهــا ممــول مهــم / 3
فــــي أمنهـــــا والصــــين تحديـــــدامــــا أفـــــرز تبعيــــة الـــــو م أ للبتــــرول،

.للقارةاقوي الط

س حـــول نمــو مقاربـــات جديــدة للســـلم فــي إفريقيـــا تتأسّــ/ 4
زاعــــات بعــــد النّ والوقايــــة مــــنمهمــــات جديــــدة نحــــو ســــلام دائــــم 

المســــارات الفاشــــلة التــــي قــــادت إلــــى نتــــائج مخزيــــة للعــــالم فــــي 
.الماضيالقرن ،وليبيريا، نهايةالصومالأنغولا،وروندا،و

ى،وعلى ونـــزول القــــولمقولـــة صـــعود وبمنطـــق دورانـــي
مــن أن الــو م أ ســتحافظ علــى هيمنهــا ردحــا مــن الــزمن إلا الــرغم

أن هـــذه القـــوة لـــم تعـــد كافيـــة وحـــدها لضـــمان أمـــن الأمـــريكيين 
ة أصـبحت الآن فـي إمكانيــة فالأولويّــوالمحافظـة علىمصـالحهم،
الجديــدة علــى الوجــه وانتهــاز الفــرصمحاربــة الأخطــار الحقيقيــة 

ــــــــــدول  وتنســــــــــيق الأخــــــــــرى الأمثــــــــــل فقــــــــــط بالتعــــــــــاون مــــــــــع ال
.السياساتوالمشاورات

العالميـــة،الإســـتراتيجية الأمريكيـــة للهيمنـــة وفـــي إطـــار
اتجهــت لتبنـــي مقاربــة إعـــادة الانتشــار الجيوســـتراتيجي فــي عـــدة 

إفريقيـــــــا باتجـــــــاه الســـــــاحل العـــــــالمي،منـــــــاطق علـــــــى الصـــــــعيد 
بــــــالنظر للــــــروابط الجيوسياســــــية والصـــــحراء والمغــــــرب العربــــــي

.ينوالأمنية بينالفضاء
أنهـــا تريـــد توســـيع مجـــالات 1992إذا بـــدا واضـــحا منـــذ 

، و تحديـــدااحلاهتمامهـــا الإســـتراتيجية لتشـــمل إفريقيـــا و السّـــ
بدأت ذلك بجولتين مكوكيتين لكلينتون بالقارة السمراء، و قد 

و زيــــارة غيـــــر 1943ســــبقه لــــذلك مـــــرور روزفلــــت بغامبيــــا عـــــام 
رســـمية للـــرئيس جيمـــي كـــارتر مـــرورا علـــى ليبيريـــا ونيجيريـــا عـــام 

لتفقـــد 1992، كمـــا مـــر بـــوش الأب علـــى الصـــومال عـــام 1978
19القوات الأمريكية المرابطة هناك في إطار عمليـة إعـادة الأمـل

، و طــابع كــل هــذه الزيــارات غيــر رســمية و لــم تكــن لهــا أجنــدة 
ياســيا و أمنيــا، فــي إطــار التوجــه واضــحة حــول القــارة الســمراء س

الأمريكـــــي غـــــداة القـــــرن العشـــــرين نحـــــو أوربـــــا و محاصـــــرة المـــــد 
الشــــيوعي فــــي العــــالم الــــذي لطالمــــا أدى دور الفزاعــــة فــــي دعــــم 

.تماسك التحالف الغربي 
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اســــــتهلت الــــــو م أ مسلســــــل مبادراتهــــــا فــــــي الســــــاحل و 
الصـــحراء مباشـــرة غـــداة نهايـــة الحـــرب البـــاردة مـــع طـــرح مبـــادرة 

بهــدف تقويــة الــروابط التجاريــة مــع شــمال إفريقيــا " إيزنســتات"
مطلع الألفية الثالثـة إلا أنّ ،تحضيرا لدمجها في اقتصاد السوق

تــــزامن مــــع إعــــلان الإســــتراتيجية الأمنيــــة الجديــــدة، ممــــا يعنــــي 
دخول إفريقيا ضمن نطاق الأمن العسكري و النفطي الأمريكـي 

لتـــي مثلـــت تهديـــدا ا2001بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر ســـبتمبر 
ـــو م أ كـقـــوة دوليـــة، و اتجهـــت إدارة بـــوش نحـــو بلـــورة  لمكانـــة ال
ثــــلاث اتجاهــــات لسياســــتها فــــي الســــاحل و الصــــحراء ، تحمــــل 

أمنيـــــة ، طاقويـــــة و اقتصـــــادية ، و العمـــــل علـــــى دمـــــج :أبعـــــادا 
، حيــث 20المغــرب العربــي فــي مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر

حـة الإرهـاب عبـر الـوطني هدفت إلـى حشـد التأييـد الـدولي لمكاف
و تجفيـــف منـــابع الإجــــرام العـــالمي ، و هـــو مــــا أفـــرز علــــى الأرض 

بالنســبة لنــا ، واضــحة تمــام الوضــوح سياســة شــديدة الضــبابية
تحكمهــا المصــالح المتضــاربة و التوجهــات المعياريــة و مــع لهــم

:ذلك يحرك الو م أ نمطين من المصالح في المنطقة 

الإرهاب،وذلــــــك بمكافحــــــة التوجهـــــات المرتبطــــــة:أولا
إلى الاهتمام الأمريكي بمحاصرة الإيـديولوجيات المعاديـة إشارة

لاحتــواء بعــض القــوى الإقليميــة الأمريكي،وهنــا ســعتللوجــود 
الأمريكــي،مقتضــيات الأمــن والجزائــر وتوجيههــا نحــومثــل ليبيــا 

ـــى شـــريك أمريكـــي فـــي التنســـيق  فـــالجزائر عجـــزت أن تتحـــول إل
والمنفـذ دور التـابع بـأداءالمنطقة مكـتفيـة فيوالأمني السياسي 

.لاأكـثر

المصالح المرتبطة بـالنفوذ الأمريكـي مـن المغـرب :ثانيا
عبــر وشــرق إفريقيــاوالبحر الأحمــرغــرب الســاحل،الإفريقــي إلــى 

دور ؤديقــوى إقليميــة تــوتنميــة دور تعزيــز وجودهــا العســكري 
غرب، تــــونس،والم:مثــــلالحليــــف الموثــــوق للولايــــات المتحــــدة 

تبـــدو ذات جـــدوى فـــي تقليـــل وهـــي اســـتراتيجيات...وإثيوبيـــا،
خلفيــة نكســة وإنســانيا علــىالتكــاليف الواجــب دفعهــا عســكريا 

.، ومناطق أخرىعالمياأنغولاالصومال،ورواندا،و

أمـــا أوبامـــا فقـــد اســـتهل عهدتـــه الرئاســـية الأولـــى بزيـــارة 
ـــى مصـــر مطلـــع جويل يـــة ثانيـــة لإفريقيـــا بعـــد تلـــك التـــي قادتـــه إل

إلـى تفعيـل ، وكانت الوجهة غانا غرب إفريقيا، دعـا فيهـا2009

الغرب لشراكة مع القارة تقوم على المسؤولية المشتركة لإحداث 
مشــيرا إلــى أن مشــاكل مثــل مــا وصــفها فيهــا،التغييــر المطلــوب 

ردا "الصــــــومال تتطلــــــب والإرهــــــاب فــــــيبالمــــــذابح فــــــي دارفــــــور 
".عالميا

الجيوأمنيـة للسـاحل الإفريقـي التـي وبالنظر للحساسـية
جعلـــــت منـــــه مســـــتنقعا لكـــــل الأزمـــــات وجـــــدت أمريكـــــا نفســـــها 

والاسـتقطاب مدفوعة لإيجاد موطئ قـدم فـي ظـل تزايـد الاهتمـام 
:التاليةللمنطقة على وقع المحركات الدولي

ــــد / 1 فليبيــــا قبــــل المنطقــــة،العربــــي فــــي التحــــركتزاي
الجزائــر ون،وها هــيالشــؤ الســقوط مــا انفكــت تتــدخل فــي جــام 

تتحـــرك مدفوعـــة بحلـــم الزعامـــة مـــن خـــلال رعايـــة جهـــود تســـوية 
وترشــيد الحكم،وهــو مــاشــراكة للتنميــة وتبنــي بــرامجالصــراعات 

.وحلفائهابات أمرا مقلقا لأمريكا 

وفرنســا وقــوى دوليــةتنــامي مصــالح الاتحــاد الأوربــي / 2
قــع المنطقــة علــى و،وإيران فــيالهندكالصين،وروســيا،وأخــرى 

باتــت ومــوارد أخــرى الغــاز البترول،والاكـتشــافات المذهلــة مــن 
تجلــب اهتمــام الفواعــل الدوليــة الأســاس فــي ظــل ضــعف الــنظم 

والوطنيـة،ومن ثمـة تـأمينالدسـتورية وتآكل شـرعيتهاالحاكمة 
الوصــــول إلــــى مصـــــادر الطاقــــة فــــي ظـــــل ارتفــــاع الأصــــوات مـــــن 

العربـــــي الـــــداخل الأمريكـــــي علـــــى تقليـــــل الاعتمـــــاد علـــــى الـــــنفط 
.وتنويع مصادره

احتواء النفوذ الصيني المتزايـد فـي المنطقـة بعـد أن / 3
اســـتثمرت فـــي الرغبـــة الإفريقيـــة للـــتخلص مـــن ترســـانة الشـــروط 

والولايـــات المتحـــدةتفرضـــها أوربـــا والاقتصـــادية التـــيالسياســـية 
حيــث بــات النفــوذ الصــيني واضــحا فــي مجــالات تعاملاتهــا،فــي 

والقـارة الأساس في السـاحل ومشروعات البنيةاستغلال النفط 
.السمراء

علــــى التوجــــه والمبــــررات الأمنيــــةطغيــــان العوامــــل / 4
إذ لــــم تــــنجح فــــي النظـــــر والصـــــحراء،الأمريكــــي نحــــو الســــاحل 

عليـــه مـــن تهديــــد ومـــا تنطــــويللإقلـــيم إلا مـــن زاويــــة جيوأمنيـــة 
.عالمياالمنتشرة والمصالح الأمريكيةللأمن 

كانيـــــــــة أن يكـــــــــون للـــــــــو م أ الحضـــــــــور إموأمـــــــــام عـــــــــدم
الاســـــتخباراتي المناســـــب فـــــي كـــــل بلـــــد ينســـــج فيـــــه الإرهـــــابيين 
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فهي تعتمد بشـدة علـى قـدرات الـدول الأخـرى التـي مخططاتهم،
.21تدعم اليقظة الأمريكية

الأمنيــة الأمريكيـة فــي السـاحل عبــر وتبـرز الاسـتراتيجية
:هيآليات ثلاث 

-Initiative Pan-sahel(مبـــادرة بـــان ســـاحل:أولا

IPS- ( تهــدف لإنشــاء تعــاون عمليــاتي يمنــع تحــول المنطقــة إلــى
عـرف البرنـامج طريقـه للتنفيـذ عـام العـالمي،ملاذ آمـن للإرهـاب 

مباشـــرة غـــداة التفجيـــر الإرهـــابي الـــذي اســـتهدف معاقـــل 2002
مليـــون دولار موجهـــة 08بميزانيــة قـــدرت بنحــو القـــومي،الأمــن 

مــن جيــوش بعــض دول المنطقــة هــي رق وتجهيــز فــنحــو تكــوين 
شخص عـن كـل 150،والنيجر بمعدلموريتانياتشاد،ومالي،و

أي بالقــدر الــذي يفــي باحتياجــات قيــادة حملــة لمكافحــة دولــة،
.22الإرهاب

حيــــث وجــــدت الولايــــات المتحــــدة نفســــها غــــداة نهايــــة 
الحــــــرب البــــــاردة متورطــــــة عالميــــــا فــــــي حــــــالات فشــــــل سياســــــي 

وولادة بعـد الـذي أدى لعسـكرة تلـك المنـاطق واقتصـادي ذريـع
كمــــا أدى تــــواتر الأمريكــــي،المتطــــرف المنــــاوئ للوجــــود الفكــــر

حيــث والجريمــة النائمــةعالميا،الفشــل إلــى نمــو خلايــا الإرهــاب 
يســـــــــــــــــــــــــــــــــــتغل الإرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــابيون ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــروف الفشـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

هــــــذا ،والتحضـــــير للعمليــــــات،التدريبللتخطيط،والتنظيم،و
ـــة وأشـــارت ســـكرتير ـــدوليزاالدول ـــسكون Condoleezza(راي

Rice ( المجـــرمين وميســـرة لحركــةإلــى أن الدولــة الهشـــة خادمــة
.23والإرهابيين

أمــا الشــراكة عبـــر الصــحراء لمكافحــة الإرهـــاب : ثانيــا 
)Le Partenariat Transsaharien Contre le Terrorisme –

TSCTP-( فخرجت إلى النور ثلاث سنوات بعـد تبنـي مبـادرة ،
، عـــلاوة علـــى 2005بـــان ســـاحل و طرحـــت كبـــديل عنهـــا عـــام 

الدول التي تعاملـت معهـا المبـادرة السـابقة امتـدت الشـراكة إلـى 
بوركينافاســـــــــــو ، وتـــــــــــونس ، والمغـــــــــــرب ، والجزائـــــــــــر ، : دول 

، و هـــــي مبـــــادرة أكـثـــــر طموحـــــا مـــــن 24و الســـــنغال،نيجيريـــــاو
ها بـــــــالنظر لشـــــــموليتها الجيوسياســـــــية بـــــــين الســـــــاحل، ســـــــابقت

المغرب العربي و غرب إفريقيا كإيحـاء لعمـق مطلـب الأمـن فـي و
المنطقــــة ، ثــــم تعــــدد آفاقهــــا مــــن خــــلال العمــــل علــــى تحســــين 

قدرات الـدول المعنيـة لمواجهـة التنظيمـات الإرهابيـة و تجفيـف 
منـــــابع الإمـــــداد و التوظيـــــف للمنخـــــرطين الجـــــدد اســـــتثمارا فـــــي 
التعـــاطف الشـــعبي للســـكان المحليـــين خاصـــة فـــي دول مـــالي ، 

.و موريتانيا ،النيجرو

الســـاحل يثـــم دعـــم جهـــود التعـــاون البينـــي بـــين ضـــفت
شراكة أمريكيا التي بإمكانها دعم جهود والجنوبية معالشمالية 

مســـتوى تحـــدي مخـــاطر وجعلـــه فـــيالبنــاء المؤسســـاتي الـــوطني 
فعـلا فـي عمليـات المبـادرات والتطرف، والتـي انطلقـتالإرهاب 

.والمناورات المشتركة
ـــى ذلـــك تشـــير الشـــراكة عبـــر الصـــحراء علـــى  بالإضـــافة إل

ـــــل  ـــــة شـــــمولية ليســـــت فقـــــط عســـــكرية ب سياســـــية كونهـــــا مقارب
يســـــــــتجيب للتحـــــــــديات ،وثقافية بشـــــــــكلاقتصـــــــــاديةكذلك،و
غيـر هنـاك، ا الـدول العـاجزة هـتواجهواللاتماثلية التـيالتماثلية 

أنهــــا لــــم تنفــــك تأخــــذ الصــــبغة العســــكرية علــــى حســــاب أعبــــاء 
شكلت الغاية الأساسية التـي نشـأت مـن والتعاون التيالشراكة 

:وذلك بــــــــأجلها 

حيـــــازة ميزانيـــــة الـــــدفاع علـــــى ثلاثـــــة أربـــــاع مقـــــدرات / 1
بهــــــدف ،2008و2006،2007البرنــــــامج ككــــــل فــــــي ســــــنوات 

تهديــد واقعــي للأمــن مواجهــة الجماعــات المســلحة كـتعبيــر عــن 
.والعالميالمحلي 

دعــم مقــدرات الــدول المعنيــة عســكريا بالقــدر الــذي / 2
يضــــمن الوطنيــــة بمــــايمكنهــــا مــــن حمايــــة مقــــدراتها مــــن الثــــروة 

انتبه إذا والأوربية بالطاقة،استمرارية تزود الشركات الأمريكية 
أن ســـــبعة مـــــن الـــــدول التـــــي ضـــــمتها الشـــــراكة تحـــــوز علـــــى إلـــــى

.هائلةاحتياطات نفطية 

ــــــى تقلــــــيص وقــــــد دفعــــــت هــــــذه الانتقــــــادات بــــــالو م أ إل
والأجهــــزة الأخــــرى،مســــتحقات قســــم الــــدفاع مقارنــــة بالأقســــام 

بمـا لـم يـنجح فـي تخفيـف وطـأة ،2012خاصة مـع مطلـع العـام 
لبــــة صــــراع الاتجــــاه نحــــو عســــكرة المنطقــــة التــــي تحولــــت إلــــى ح

ونحوهما،وقد قـادالأمريكي الأوربي،ولفرض الوجود العسكري 
هذا التنـافس الـو م أ إلـى إنشـاء القيـادة العسـكرية الأمريكيـة فـي 

.إفريقيا
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Le(القيــادة العســكرية الأمريكيــة فــي إفريقيــا: ثالثــا 

Commandement des Forces Américaines en

Afriques-AFRICOM-(العســـــــــكري تعبيـــــــــرا عـــــــــن التواجـــــــــد
، مقرهـــــــا مدينـــــــة 2007الأمريكـــــــي فـــــــي إفريقيـــــــا منـــــــذ أكـتـــــــوبر 

شــــتوتغارت الألمانيــــة، و فــــي الوقــــت الــــذي تغــــازل فيــــه أمريكــــا 
الـــدول الإفريقيـــة لاستضـــافتها، تـــرفض الجزائـــر و تحشـــد موجـــة 
الـــرفض فـــي القـــارة الســـمراء لاســـتيعاب هـــذا الوجـــود العســـكري 

ا بأنها متواجدة المكـثف في المنطقة، حيث تسعى للتذكير دوم
كينيــا ، كمــا توظــف أطروحــة و إثيوبيــا ، وعســكريا فــي جيبــوتي، 

ـــــــــة الإرهـــــــــاب لإعـــــــــادة بنـــــــــاء التحالفـــــــــات مـــــــــع الأنظمـــــــــة  محارب
الديكـتاتورية التي ما انفكت تعبر عن ولائها الأمريكي مقابل مـا 

عســـــكرية و مســـــاعدات وتســـــتفيد منـــــه مـــــن امتيـــــازات سياســـــية 
وازديــاد تــدفق 11/9داث اقتصــادية و تجاريــة، خاصــة بعــد أحــ

.حلفاء أمريكا على الصعيد العالمي 

:25على مدخلينوتتأسس الأفريكوم

يتجـــه المـــدخل الأول نحـــو تحســـين فعاليـــة قـــوات :أولا
ــــــي مــــــن خــــــلال  ،وتقاســــــم التدريبالمناورات،والجــــــيش المحل

ففـي شـهر جـانفي المعطياتوالمعلومات، والدعم اللوجسـتيكي،
الموريتانيـة ) Atar(نزل فريق أمريكـي متخصـص بعتـار 2012

.وتدريب عسكري لتكوين 

بينمـــا ينصـــرف الثـــاني لفـــرض التعـــاون العســـكري :ثانيـــا
الإفريقـــــي علــــــى ضــــــوء تكـثيــــــف التنســـــيق بــــــين قــــــوات الجــــــيش 

النـــاتو،حلـــف وبعـــض أعضـــاءالأمريكـــي مـــع نظرائـــه الإفـــريقيين 
اســـــمهـــــذه العمليـــــة ،وإســـــبانيا، واصـــــطلح علـــــىخاصـــــة فرنسا

)Flintlocks (بـدأت بالسـاحل ثـم دورانـي،تعمـل بمنطـق وهي
.ونحو ذلكالسنغال ثم مالي 

نخلــــــص إلــــــى أن التوجــــــه الأمريكــــــي فــــــي وفــــــي الأخيــــــر
:مقاربتينن يرهوإفريقيا أصبحالساحل 

تتعلـــق بمكافحـــة الإرهـــاب مـــن منظـــور جمـــاعي :الأولـــى
اليـــــة للـــــدول تســـــبب فـــــي إهـــــدار القـــــدرات الم،وهو مـــــامشـــــترك

.عليهالمعنية منها الجزائر في محاربة الإرهاب دون القضاء 

فــــتعكس رؤيــــة اســــتباقية إزاء قــــوى أخــــرى :الثانيــــةأمــــا 
فـــي المنطقـــة،ويبرز هـــذامنافســـة دوليـــا للاســـتفادة مـــن ثـــروات 

إذ يتوقـــع أن تفـــوق الإفريقـــي،زيــادة واردات أمريكـــا مـــن الـــنفط 
بعــــد أن كانــــت 2015بحلــــول عــــام % 25فـــي المجمــــوع نســــبة 

.سنواتمنذ خمسة % 15بحدود 

أن مـــا انصـــرف لصـــراع المصـــالح فـــي الغـــرب ونشـــير إلـــى
يعكــــس تكامـــــل أدوار فقـــــط فـــــي ســـــبيل إعـــــادة الانتشـــــار الـــــذي 

ذلـك وأوربا والاجتياح الأمريكـي، والـدليل فـيتخطط له فرنسا 
ـــم يتغيـــر فـــي مضـــمونه  ـــبعض علـــى الأقـــل ل أن توجـــه الكـــل أو ال

.والأسلوب فقطالطريقة الصياغة،شملت إعادة إنما وهدفه،

ــعالمبحــث  تصــاعد الاختــراق الصــيني للســاحل :الراب
وإفريقيا

وســــط القلــــق المتنــــامي حــــول نفــــوذ جمهوريــــة الصــــين 
الشـــعبية الآخـــذ فـــي الانتشـــار عالميـــا ، تتجـــه أنظـــار بكـــين إلـــى 
القــــارة الإفريقيــــة و هــــو لــــيس بــــالأمر الجديــــد ، ففــــي ســــتينات و 

القـــرن الماضـــي تركـــز اهتمـــام بكـــين علـــى بنـــاء جســـور ســـبعينات
التضــــــامن العقائــــــدي مــــــع البلــــــدان الناميــــــة لتعزيــــــز الشــــــيوعية 
الصــينية و محاصـــرة الإمبرياليــة الغربيـــة ، و فــي أعقـــاب الحـــرب 
البــــاردة تطــــورت الاهتمامــــات الصــــينية إلــــى مســــاع ذات صــــبغة 

مار و براغماتية لهندسة علاقات تجارية وطيدة في ميدان الاستث
الطاقــة ، حيــث باتــت تنظــر للقــارة فــي العقــود الأخيــرة علــى أنهــا 

.ذات أهمية اقتصادية و إستراتيجية كبيرة 

الإيديولوجيةحقبة المصالح :أولا

تســــي ووجــــدت هــــذه العلاقــــات مرجعيتهــــا بعــــد تــــولي ما
وإنشاء جمهورية الصين الشعبية،التي 1949تونغ الحكم عام 

الخمســـينات فـــي القـــارة إزاء موجـــة الصـــراع بـــدأت تحركاتهـــا منـــذ 
و دعم التحرر وهو مـا أكـد عليـه مـاوفي ،ضد القوى الاستعمارية

، وألـح علـى 1956افتتاح المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي عام 
التـــــزام الصـــــين بـــــدعم نشـــــيط للاســـــتقلال الـــــوطني والحركـــــات 

التكـــوين العســـكري والغـــذاء ، والمـــال ، والتحرريـــة بالســـلاح، 
امة مراكز للتدريب ، وكانـت تلـك الركيـزة الأسـاس للعلاقـات وإق

البينية، كما قدمت الصين نفسها لإفريقيا على أنهـا حلقـة مهمـة 
حيــث كانــت مصــدر ؛فــي النضــال لمقاومــة الاســتعمار والهيمنــة

" جبهـــــة موحـــــدة"إلهـــــام لشـــــعوب العـــــالم مـــــن خـــــلال تشـــــكيل 
ة و الأمريكيــــــــــة لمكافحــــــــــ،للشــــــــــعوب الإفريقيــــــــــة، الآســــــــــيوية
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الإمبرياليــة  و بــدأت أولــى اتصــالاتها الرســمية الثنائيــة مــع مصــر 
: ، لتشــمل فيمــا بعــد أربــع دول مســتقلة حــديثا هــي 1956عــام 

.26السودان وغينياوالمغرب ، والجزائر ، 
م اظـــنســـعي الصـــين للاعتـــراف بهـــا داخـــل الوفـــي إطـــار

وأربعـين الـدولي اتجهـت لهندسـة علاقـات دبلوماسـية مـع أربعـة 
إفريقية مبنيـة علـى مبـادئ التعـايش السـلمي المحـددة مـن دولة

الاعتقــــاد الراســــخ بــــاحترام ســــيادات ،والتي تؤكــــدطــــرف الصــــين
مـــن منطلــــق هــــافـــي الشــــؤون الداخليـــة لومنـــع التــــدخلالـــدول 

مفهــــوم المصــــالح المشــــتركة التبادليــــة فــــي إطــــار مــــن التعــــايش 
.لا يقصي أحداوالقبول الذي

ريقيـــا مســـاحة للمنـــاورة و بـــذلك وجـــدت الصـــين فـــي إف
ـــــــين  السياســـــــية فـــــــي ظـــــــل مزاحمـــــــة أجـــــــواء الحـــــــرب البـــــــاردة ب
المعســكرين الشـــيوعي و غريمـــه الرأســـمالي، و أفـــرزت المســـاعي 

دولــة إفريقيــة مقابــل 19الصــينية حظوتهــا بعلاقــات رســمية مــع 
مســتقلة مــع نهايــة الســتينات، و قــد كــان لهــذا المحــدد دوره 41

شــكال الصــراع السياســي بــين فــي جعــل إفريقيــا مســرحا لــبعض أ 
بكين و تايبيه، و إذا تحقق للصين دخول مجلس الأمن ضـمن 

، فلــم يكــن ذلــك إلا بفضــل ) 1971(المقاعــد الخمــس الدائمــة 
فــــــي 76مــــــن بــــــين اصــــــوت26الأصــــــدقاء الأفارقــــــة ممــــــن مثلــــــوا 

ـــــــدعم السياســـــــي  الجمعيـــــــة العامـــــــة الأمميـــــــة، و فـــــــي مقابـــــــل ال
والدبلوماســـــي الـــــذي قدمتـــــه للصـــــين تـــــم مكافأتهـــــا بمســـــاعدات 
اقتصـــادية شـــملت عـــدة دول فـــي غـــرب و وســـط إفريقيـــا، و هـــو 
الأمــر الــذي دفــع بعــض الأصــدقاء إلــى التخلــي عــن تايبيــه لصــالح 

وتــو بكــين خاصــة مــع بدايــة تســعينات القــرن الماضــي مثــل اللوز 
إفريقيــــــــا الوســــــــطى و غينيــــــــا و، ) 1996(النيجــــــــر و، ) 1994(
، و حاليـــــــا بقيـــــــت فقـــــــط خمـــــــس دول علـــــــى ) 1998(بيســــــاو و

مـــــــلاوي وغامبيـــــــا ، وبوركينافاســـــــو ، : علاقـــــــات بتـــــــايوان هـــــــي 
.27و برانسيب،و ساوتومي،سوازيلاند

بهـــذه العزلـــة التـــي فرضـــتها الصـــين علـــى تـــايوان توجـــت 
إيذانا بميلاد عهد جديد مـن المصـالح أولى انتصاراتها السياسية

لإفريقيـــا خاصـــة فـــي منطقـــة والحاجـــة الاقتصـــاديةالإســـتراتيجية 
.وغرب إفريقياالساحل 

والإستراتيجيةحقبة المصالح الاقتصادية :ثانيا

مع نهاية الحرب الباردة دشنت الصين عهدا جديدا فـي 
انتقلت من الـدعم القـوي للاتجاهـات إفريقيا،ملف علاقاتها مع 

الإيديولوجيـــــة إلــــــى مــــــنهج براجمــــــاتي يعطــــــي الأولويــــــة للتجــــــارة 
.والاستثمارات

الاقتصـاد الصـيني ومـع توسـعطيلة العقدين الماضيين 
بمعدل نمو سنوي قوي انعكس على ازدياد الطلب علـى الطاقـة 

للمـــوارد مقابـــل عـــدم قـــدرة الإنتـــاج المحلـــيوالحاجـــة المتزايـــدة
فكـــان لا مفـــر مـــن عليهـــا،للمـــوارد مـــن الوفـــاء بالطلـــب المتزايـــد 

.بديلةتوجيه الأنظار إلى الخارج للبحث عن مصادر 
باتت الصين أكبر مسـتهلك للـنفط فـي 2004في العام 
أن يـــزداد اســـتهلاكها للـــنفط أ،ومـــن المتوقـــعالعـــالم بعـــد الـــو م 

أمـــــام 2020بحلـــــول عـــــام %60حاليـــــا إلـــــى %33والغـــــاز مـــــن
النمـــو بالســـرعة والغـــاز علـــىقصــور الإنتـــاج الآســـيوي مـــن الـــنفط 

إلـــى ،وتشــير التقـــديرات28الكافيــة لتلبيـــة الاحتياجــات الصـــينية
إفريقيـا،من واردات الصين الإجمالية تأتي حاليا من %25أن 

مما حدا بها أن تضع في أعلى سلم أولوياتهـا الاحتفـاظ بعلاقـات 
:خلالقوية مع موردي الطاقة الإفريقيين من 

الالتزام بسياسة عدم التدخل في الشـؤون الداخليـة / 1
القمعيـة ومسـاندة الـديكـتاتورياتلتلك البلدان من خلال دعـم 

الصــين والقبــول المطلوبين،وقــد ســعتفــي الحظــوة بالشــرعية 
والمســــــاعدات لمكافــــــأة أصــــــدقائها الأفارقــــــة بالــــــدعم السياســــــي 

.الاقتصاديةوالعسكرية

تقــدم بكـــين النمـــوذج التنمـــوي الصـــيني الفريـــد مـــن / 2
خــلال الثنــاء علــى النمــو الاقتصــادي الكبيــر الــذي تحقــق تحــت 

الواحــــد،وهو إشــــراف دولــــة شــــمولية مضــــبوطة بإيقــــاع الحــــزب 
قـة كونـه الكـفيـل بتحقيـق الذي يصلح أن يحاكيـه الأفار النموذج

الـــديكـتاتوريين بالراحـــة يضـــمن لهم،وشـــعور الحكـــامالاســـتقرار 
.الصيناستمرار تدفق الطاقة التي تحتاجها 

تجــاوزت الصــين مرحلــة الــدخول البطــيء للقــارة إلــى / 3
ســـتراتيجية ، إذ تمكنــت مـــن أن تصـــبح الشـــريك ابنــاء علاقـــات 

التبــــــادل التجــــــاري الأول لعــــــدد واســــــع مــــــن دولهــــــا ، و ســــــجل
، 2009مليـار دولار عـام 107التجاري قفزة نوعية وصلت إلى 

بمــا يمثــل عشــرة أضــعاف حجــم المبــادلات التجاريــة قبــل ثمــاني 
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%2,5، رغــم أنهــا لــم تمثــل مــع بدايــة الألفيــة ســوى 29ســنوات
من حجم التجـارة الخارجيـة الصـينية ، لكـن سـرعان مـا تحولـت 

و م أ و فرنسـا ، أمـا منطقـة إلى ثالث شريك تجاري للقـارة بعـد الـ
لــى أهـــم شــريك للصــين فـــي إالســاحل و غــرب إفريقيـــا فتحولــت 

.التزود بالبترول و القطن 

بالنســــــبة للقطــــــن مثــــــل مصــــــدرا اســــــتراتيجيا لصــــــناعة 
النســــــيج الصــــــينية ، أمــــــا البتــــــرول فتمــــــول المنطقــــــة بالحصــــــة 
الهامشـــــية نوعـــــا مـــــا ، مقابـــــل حظـــــوة الســـــودان بحصـــــة الأســـــد 

من واردات الصين الإجمالية من النفط، و %7ساحليا بنسبة 
الشـــركة الوطنيـــة الصـــينية للبتـــرول أكبـــر مســـهم فـــي شـــركة دّ تعـــ

و ،النيــل الكبــرى التــي تســيطر علــى حقــول الــنفط فــي الســودان
ت تخــط فصــلا جديــدا مــن الصــراع علــى القــارة ئــأن الصــين مــا فت

الســـمراء ، الأمـــر الـــذي سيفضـــي إلـــى إعـــادة تشـــكيل التوازنـــات 
دوليـــة، بمـــا يقلـــص حجـــم المنـــاطق الخاضـــعة للنفـــوذ الغربـــي ال

لمصــلحة امتــداد الصــين، و تمكنــت فــي ظــرف ســنوات مــن أن 
تصـــــــبح الشـــــــريك التجــــــــاري الأول لعـــــــدد واســــــــع مـــــــن الــــــــدول 
الإفريقيــــة، كمــــا نجحــــت فــــي اختــــراق الســــاحل عبــــر سياســــتها 

مـــن جهـــة ثانيـــة والموجهـــة لتـــأمين تمويلهـــا بالطاقـــة مـــن جهـــة، 
الطاقــــة النوويــــة الســــلمية، و قــــد نجحــــت كبــــرى ضــــمان تنميــــة 

la china national(الشــركات الصــينية العاملــة فــي المجــال 

petroleum corporation , la Chinese national off-shore

oil company et Sinopec( مـن تأكيـد حضـورها فـي السـاحل
تشــاد ومــالي، و أصــبحت تــرى فيهــا ومــن النيجــر إلــى موريتانيــا، 

للمــــوارد الأوليــــة المهمــــة للصــــناعة الصــــينية فــــي مقــــدمتها خزانــــا 
ســوقا اســتهلاكية واســعة للتســويق إلــى عــدهاالــنفط ، بالإضــافة 
الغربيــــة وحــــدها تمثــــل ثلــــث ســــكان القــــارة العــــالمي؛ فإفريقيــــا

، لـــذا أصـــبحت الصـــين تتبنـــى ) 2006(مليـــون نســـمة 300ب
خـلال نمطا جديدا لتفعيل علاقاتها الاقتصـادية مـع إفريقيـا مـن

المؤتمرات كأسلوب للتعاون، و هو ما تبين مع منتدى التعاون 
، و هـــي آليـــة للتشـــاور 2000الإفريقـــي منتصـــف عـــام -الصـــيني

،تشـجيع التعـاون المشـتركوالثنائي تهدف لتعميق العلاقات، 
المنتــــدى وقــــد مثــــل. و الســــعي إلــــى تــــوطين التنميــــة المشــــتركة

ديم المســــــاعدة خارطـــــة طريـــــق لمـــــئات اتفاقـــــات التكامـــــل لتقـــــ
).،ومنح ماليةمشاريع دعمتقني،وتعاون (الاقتصادية 

بعـض دول السـاحل نـادي الـدول المنتجـة ومع دخول
) 2008(مــــالي ،و)2006(موريتانيــــا ،و)2000(تشــــاد:للــــنفط

أدى إلــى مضــاعفة واردات الصــين للــنفط الإفريقــي ثمــاني مــرات 
-1998فـــي الفتـــرة الممتـــدة بـــين 900000إلـــى 100000مـــن 

الصـين ثـاني مسـتهلك عـالمي للبتـرول ،وبذلك أصـبحت2005
ـــــــــ  ـــــــــ دمليــــــــون برميــــــــل يوميــــــــا بعــــــــ06بــــ مليــــــــون 20الــــــــو م أ بـــــ

ـــــ ،وقبــــل اليابــــانبرميل حجــــم برميل،ليتضــــاعفمليــــون 05بــــ
مليــــون 13إلــــى حــــوالي 2013الطلــــب الصــــيني بحلــــول العــــام 

.30منها مستوردا%80يكون برميل،
وغـــرب إفريقيـــاصـــين فـــي الســـاحل الومـــن ثمـــة وجـــدت

وإبقائهـا بمنـأىالبديل لتنويع مصادر تمويلهـا بالطاقـة مـن جهـة 
بـــات يربـــك ثانيـــة،وهو مـــاجهـــة والصـــراعات مـــنعـــن النزاعـــات 

الغرب الذي أمطرها بحزمة مـن الانتقـادات كـرد علـى هـذا النفـوذ 
،وتزكية انتهاكهاالمتنامي من قبيل دعمها لنظم قمعية تسلطية

لحقـــــــــوق الإنســـــــــان مقابـــــــــل التغطيـــــــــة علـــــــــى ممارســـــــــاتها غيـــــــــر 
.ومساعداتبقروض ،والسماح بحظوتهاالديمقراطية

و يبـــدو أن إفريقيـــا تجـــد ضـــالتها فـــي اســـتيعاب دروســـها 
تحويــل أنظارهــا مــن الحلفــاء الغــربيين التقليــديين ومــن التــاريخ 

إلــى البحـــث عـــن شـــراكات وآفـــاق أكـثـــر رحابـــة، و يبـــدو أنـــه بـــات 
علـــــى المســــــتوى " مقاربـــــة أنظـــــر إلـــــى الشـــــرق "يبـــــرر يوجـــــد مـــــا

ن نجحا في التأسـيس لأرضـية فعالـة يالإفريقي، و يبدو أن الطرف
التجـــــــاري، وللتفـــــــاهم و التعـــــــاون الإســـــــتراتيجي الاقتصـــــــادي، 

و العسكري، هذا الأخيـر جعـل مـن الـديكـتاتوريات ،الطاقويو
ر الإفريقيــة زبــائن دائمــة لســوق الســلاح الصــيني، و مــع أن أكبـــ

المحافل الدوليـة تقصـي دور الصـين و غيرهـا مـن القـوى الناميـة 
ســـــــع عالميـــــــا عبـــــــر البوابـــــــة عالميـــــــا، إلا أن نفوذهـــــــا يتجـــــــه ليتو

.الإفريقية

خاتمة

و عليــــه تبقــــى منطقــــة الســــاحل بحاجــــة لقــــراءة متأنيــــة 
ئج لتـــداعيات سياســـة التنـــافس الـــدولي، التـــي إن كانـــت لهـــا نتـــا

إيجابيــة مــن خــلال تطــوير بناهــا التحتيــة فهــي بالمقابــل ليســت 
بمنــأى عــن التــداعيات الســلبية التــي جعلــت منهــا فريســة ســهلة 
للشــــــركات الكبــــــرى و تحــــــت رحمــــــة آلياتهــــــا الاســــــتنزافية، و إذ 
تقتضــي الضــرورة جعــل الأمــن الســاحلي ضــمن متطلبــات الأمــن 
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المؤسـف أن نّ إلا أ الإفريقي كمدخل لتحقيق التنميـة الشـاملة، 
الصــــراع الــــدولي علــــى المنطقــــة يجــــري فــــي ظــــل غيــــاب أي دور 

أن القـــــارة ككـــــل باتـــــت تشـــــكل عمقـــــا مـــــنرغمعلـــــى الـــــعربـــــي، 
استراتيجيا حيويا لمنظومة الأمن القومي العربي، نظرا للـروابط 

و العلاقات الاقتصادية بما يحـتم فرضـية ،الثقافيةوالتاريخية، 
ليمــي تحتــرم حــدود الــدول دون البحــث فــي مقاربــة للتعــاون الإق

الانتقــــاص مــــن ســــياداتها علــــى حســــاب المصــــالح الإســــتراتيجية 
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